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تأملات صائم

لماذا شرع االله تعالى زكاة الفطر؟

رسالة إلى صائمة

بقلم د. خالد جمعة الخراز

دروس رمضانية

زكاة الفطر طُهرة للصائم
وطُعمة للمساكين

لكي يمتد أثر صيامك طوال العام

تعجيل زكاة الفطر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان أو 
وسطه أو أنتظر إلى نهاية رمضان؟

٭ زكاة الفطر وقتها الأصلي هو غروب آخر يوم 
من رمضان، وذلك لأن حكمة إخراجها ووجوبها 

أنها طهرة للصائم.
والسنة الواردة أن النبي ژ (أمر بزكاة الفطر 
أن تــؤدى قبل خروج الناس إلــى الصلاة) رواه 
الجماعــة. ولكــن إذا دعــت الحاجة إلــى تعجيل 
إخراجهــا، فقــال كثير من العلمــاء لا بأس بذلك 
فيجوز إخراجهــا، ولو في أول يوم من رمضان، 
فالمالكية قالوا يجوز إخراجها قبل العيد بيومين 
ولا يجوز أكثر من ذلك. والشافعية هم القائلون 
بجواز إخراجهــا من أول يوم من رمضان. ولكن 
لا يجــوز تأخيرها عن صــلاة العيد، لأن الحكمة 
منها هو إغناء الفقراء والمســاكين عن السؤال في 
يــوم العيد، وذلك لمــا رواه ابن عباس قال فرض 
رســول االله ژ زكاة الفطــر طهــرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمســاكين فمن أداها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة 
فهــي صدقة من الصدقات فإذا أخرها أثم وبقيت 
في ذمته حتى يقضيها). ولعل أرجح الأقوال من 
هــذه الأقــوال قول المالكية ومــن معهم في جواز 
الإخراج قبل العيد بيوم أو يومين. ويمكن الأخذ 
بقــول من قال من أول رمضان أو أي يوم فيه إذا 

دعت حاجة الفقراء إلى التعجيل.
شراء سلة غذائية من أموال الزكاة

هل يجوز شراء ســلال غذائية من أموال الزكاة 
وتوزيعها علــى الفقراء ونقصد الفقراء والمهجرين 

في سورية واليمن والقدس؟
٭ يجــوز دفع الــزكاة نقدا كمــا يجوز دفعها 
لشراء السلال الغذائية الرمضانية للمستحقين في 
القدس واليمن والمهجرين من سورية ونحوهم من 
المستحقين في أنحاء العالم الإسلامي، ما دام في هذا 
مصلحة للمستحقين للزكاة، وقد تكون أفضل من 
دفع النقد لغلاء السلع وعدم قدرة المستحقين على 
شراء المهم من السلع الغذائية والتي قد لا توجد 
في أماكن إقامتهم، فما دامت مصلحة المستحقين 
في توفير السلع الغذائية فيفضل توفيرها بقيمة 

الزكاة الواجبة. واالله أعلم.
زكاة المال

الســؤال: أنا بعت بيتي الوحيد من ١٠ شــهور 
تقريبا، ومن يومها وأنــا أبحث عن بيت ولم أجد، 
علما بأني لا أملك المبلغ الكافي لبناء بيت جديد أو 
شراء بيت وعلي أقساط وديون شهرية، هل يجب 

علي إخراج الزكاة؟
٭ من المتفق عليه أن المال إذا بلغ نصابا وحال 
عليه الحول وتوافرت بقية الشروط وجبت فيه 
الزكاة. فما دمت لم تشتر بيتا بعد وحال الحول 
على المال، فعليك زكاته بعد أن تخصم منه الأقساط 
التي وجــب عليك دفعها في العــام الذي وجبت 
عليك الزكاة فيه وليســت الأقساط اللاحقة لهذا 
العام، وكذلك تســقط ما حل عليك من ديون في 

هذا العام فقط، وتزكي الباقي، واالله أعلم.

الأدب مع رسول االله ژ
يعتبــر الأدب مع رســول االله ژ فــي المرتبة 
الثانية بعد الأدب مع االله، فالأدب معه الدين كله، 
ومتابعته من حب االله سبحانه، وطاعته من طاعة 
االله عز وجل، وبمتابعته يكــون الفلاح والهداية 
وتحصل السعادة، وبمخالفته يكون الشقاء والذل.

والآداب مع رسولنا الكريم كثيرة، منها:
١ - التســليم لأمــره ژ وطاعته بمــا يأمر أو 
ينهي، العاقل الموفق هو الذي يسلم لأمر نبيه ژ 
ويطيعــه في كل ما جاء به، وينتهي عما نهي، فلا 
يتقــدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف 
حتى يأمر هو، وينهي ويأذن، كما قال تعالى: (يا 
أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله) 

الحجرات: ١.
وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شــجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 

مما قضيت ويسلموا تسليما) النساء: ٦٥.
عن أبي هريرة ے، قال: قال ژ: «إني قد تركت 
فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب االله وسنتي، 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» رواه الحاكم.

٢ - عدم رفع الأصوات فوق صوته:
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صــوت النبي ولا تجهروا لــه بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) 

الحجرات: ٢.
فــالأدب مع النبي ژ ألا ترفــع الاصوات فوق 
صوته، فإنه سبب لحبوط الاعمال. فما الظن برفع 
الآراء، ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به ژ؟ 
أتــرى ذلك موجبا لقبــول الاعمال، ورفع الصوت 

فوق صوته بل مُوجب لحبوطها؟
قال الإمام الحافظ حماد بن زيد - رحمه االله - 
في قوله: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 
الحجرات: ٢. قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته 
كرفــع الصوت عليه في حياتــه: إذا قرئ حديثه، 

وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن.
٣ - أن لا يستشكل قوله ژ:

ومــن الأدب معه ألا يستشــكل قولــه ژ، ولا 
يعــارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيســة وتلقى 
لنصوصه، ولا يحــرف كلامه عن حقيقته لخيال 
يســميه أصحابه معقولا، ولا يوقف قبول ما جاء 
به ژ علــى موافقة أحد، فكل هــذا من قلة الأدب 

معه ژ وهو عين الجرأة عليه.
٤ - إجلال اسمه ژ وتوقيره والصلاة والسلام 

عليه:
قال تعالى: (إن االله وملائكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وســلموا تسليما) 

الأحزاب: ٥٦.
عن الحسين ے قال: قال رسول االله ژ: «البخيل 

من ذكرت عنده فلم يصل علي» رواه مسلم.
وعــن عبداالله بن عمرو رضــي االله عنهما أنه 
سمع رسول االله ژ يقول: «من صلى علي صلاة 

صلى االله عليه بها عشرا» رواه أحمد.
والصلاة على النبي ژ تأكدت في مواطن كثيرة، 
كالتشــهد في الصلاة، وفــي صلاة الجنازة، وبعد 
إجابة المؤذن، وعند الدعاء، ويوم الجمعة، ودخول 
المسجد والخروج منه، وغير ذلك وللصلاة والسلام 
علــى نبينا محمد ژ صيغ كثيرة جمعها العلامة 

الألباني في كتابه صفة صلاة النبي ژ.

د. عجيل النشمي

هل سألت نفسك أختي المسلمة: كيف أستفيد من 
الصيام  انتهائــه؟ وكيف يكون  بعد  صيام رمضان 
زادا إلــى رمضــان المقبل؟ وهل أتقنــت العمل في 

رمضــان؟ وما الدليل على هذا الإتقان؟
باب الطاعــة مفتوح أمامك بعد موســم التنافس 
فــي الطاعات وأبــواب الخير مفتوحــة تنهلن منها 
كما تريديــن، وإن من علامات قبــول الطاعة تأتي 
الطاعة بعد رمضان وتكونين في حالة من الســكون 
والهدوء النفســي وتشــكرين االله عــز وجل، فإن 
رب الشــهور واحد، فرب رمضان هو رب الشهور 
جميعــا. قال بعض الســلف: «كــن ربانيا ولا تكن 
رمضانيــا» أي تكون حياتك كلهــا رمضان وطاعة 
الله عــز وجل. قال تعالى: (واعبد ربــك حتى يأتيك 
اليقين)، ووصف القرآن الكريم لمن يحســن العبادة 
في رمضان ويفــرط فيها بعد رمضان بامرأة كانت 
تحُســن الغزل وتتقنه ولما أحكمت غزلها بعد شهر 
مــن التعب عادت إلى غزلها تنقضه بعد إحكامه (ولا 
تكونــوا كالتي نقضت غزلها مــن بعد قوة أنكاثا)، 
فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإن اليوم عمل 

ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.

ألقيت الخاطرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء

زكاة الفطر هي الزكاة التي 
سببها الفطر من رمضان، وهي 
زكاة البدن تمييزا لها عن زكاة 
الصائم  تزكــي  المــال، ولأنهــا 
وتطهــر صومــه. عــن حكمتها 
وشــروطها نتعــرف عليها من 

الشريعة: أساتذة 
العجمي عن  يقول د.ســالم 
الواجبــات  مــن  الفطــر:  زكاة 
المفروضة التــي تجب في آخر 
هذا الشــهر زكاة الفطر، وزكاة 
الفطر فريضة على المســلمين، 
قال ابن عمر رضي االله عنهما: 
«فــرض رســول االله ژ زكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير على العبد والحر والذكر 
والأنثى والصغير والكبير من 
المســلمين، وأمر بهــا أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة».

فهذا الحديث يبين أمورا مهمة 
الفطر. بزكاة  تتعلق 

فلابد أن يؤدي المسلم زكاة 
الفطــر من الطعــام، فلا يجزئ 
أداؤها من الأمــوال النقدية أو 

الأواني وما شابه ذلك.
وتؤدى هذه الزكاة من قوت 
أهل البلد، ويدل على ذلك قول 
أبي ســعيد الخدري ے: «كنا 
نخــرج زكاة الفطــر فــي عهد 
رسول االله ژ صاعا من طعام، 
وكان طعامنــا يومئذ الشــعير 

والزبيب والأقط والتمر».
والواجــب أن تــؤدى هــذه 
الزكاة فــي وقت محدد معلوم، 
الــذي تؤدى  فأفضــل الأوقات 
فيه هذه الزكاة أن يؤديها قبل 
صــلاة العيد، قال ابــن عباس 
ے: «فرض رسول االله ژ زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث، وطعمة للمساكين، من 
أداهــا قبــل الصلاة فهــي زكاة 
مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة 

فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تؤدى هذه الزكاة 
فــي آخر يومــين مــن رمضان 
لفعــل بعــض الصحابة رضي 

االله عنهم.
ولا يجــوز تأخيرهــا إلى ما 
بعد صلاة العيد إلا لعذر قاهر، 
كأن يكون في مكان بعيد وليس 
عنــده أحد من الفقــراء، أو أن 
يغلبه النوم فلم يســتيقظ إلا 
بعد الصلاة، أو أن ينساها، فهنا 
يجــوز له أن يخرجها ولو بعد 
الصلاة، وعليه أن يبادر بذلك 

دون تأخير.
أما تأخيرها بعد صلاة العيد 
مــن أجل انتظار فقيــر بعينه، 
فــإن هذا لا يجــوز لأنها عبادة 

بوقت. مؤقتة 
وتجــب هذه الزكاة على من 
أدرك غروب شمس ليلة العيد 

وهو حي.
فلو ولد له مولود قبل غروب 
شــمس ليلة العيد فقد وجبت 
عليه الزكاة، ولو مات رجل قبل 
الغروب فإنها لا تجب عليه زكاة 
الفطــر، فالحكم يتعلــق بليلة 
الفطر، وليلة الفطر تبدأ بغروب 

اليوم الذي قبلها. شمس 
بالاجتهاد في هذه  فعليكــم 
الأيــام المباركة، واعلمــوا أنها 
غنيمة ساقها االله إليكم، فأروا 

االله من أنفسكم خيرا.

وقــدرت زكاة الفطــر بالصــاع 
لأن الصــاع فــي الغالــب يكفي 
الســؤال  الفقيــر ويغنيــه عن 
فــي يــوم العيــد فيفــرح كمــا 
يفرح الغنــي. وتُعطى للفقراء 
والمســاكين (مقدار الصاع = ٤

أمداد)، ومقدار المد يعادل علبة 
(كويكــر) ذلك إن قســته بالمد 
المتصل إســنادي به، فظهر لي 
بالتمــام مقدار علبــة (كويكر) 
(ســعة ٥٠٠ جرام) يتم تعبئة 
هذه العلبة عن كل شــخص (٤
مرات) من قوت البلد، وتعطى 

الفقراء. من  لمستحقيها 
ولقد كره الإمام مالك، رحمه 
االله أن يزيد الإنسان عن الصاع، 
ولكن هذه الكراهة تكمن إذا كان 
قصد الإنســان التعبــد، أما إذا 
نوى العبد أن تكون هذه الزيادة 

من باب الصدقة فلا بأس.
أنواع متعددة

وقالــت د.الصبــاح: إن مــن 
يتولى توزيع زكاة الفطر يجمع 
فيها أنواعا متعددة من الطعام 
في زكاة الفطر، فيكون قدر زكاة 
الشــخص الواحد عــدة أنواع، 

وهذا خطأ!
قال الشــافعي: «لا يجوز أن 
يخرج رجل نصف صاع حنطة، 
ونصفها شــعير... لا يجوز أن 
يخرج زكاة إلا من صنف واحد»، 
واختيــار الشــافعي هو ما كان 
عليه النبي ژ وأصحابه رضي 
االله عنهم، ففي الحديث: «صاعا 
من تمر، أو صاعا من شعير....».

وســبب عدم تنويع الطعام 
في الصاع الواحد: أنه لو تنوع 
الصاع بأنواع الطعام (شيء من 
الرز، وشيء من الشعير، إلخ) 
لصار كل نوع في الصاع قليلا، 
فلا يســتفيد الفقير الاســتفادة 
المرجــوة. لذلك لابــد أن يكون 
الصاع نوعا واحدا من الطعام 
الــذي يعد قوتا فــي البلد، ولا 
يشــترط التــزام الأنــواع التي 
ذكرهــا النبي ژ فــي حديثه، 
فهي من باب التمثيل لا الحصر، 
فــزكاة الفطر تصــح في كل ما 
كان قوتــا في البلد المزكى فيه.

عــن حكــم زكاة الفطر تقول 
الشــيخة د. هيــا بنت ســلمان 
الصبــاح: زكاة الفطر هي طهرة 
للصائم وطعمة للمســاكين كما 
قــال ابــن عبــاس ے: «فرض 
رســول االله زكاة الفطــر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين»، (قد أفلح من زكاها)، 
أمــا عن حكمها فهي واجبة على 
كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرا 
كان أو صغيرا، حرا كان أو عبدا.
وأمــا الجنــين في بطــن أمه: 
إذا نفخت فيه الروح فيستحب 
إخراجهــا عنه وليــس بواجب، 
ودليــل إخراجهــا عنــه لم يأت 
بالسنة، بل جاء عن عثمان ے

أنه أخرج عن الجنين.
زكاة الفطــر يخرجهــا العبد 
عن نفســه وكل من تجب عليه 
نفقتــه ومؤونته من المســلمين 
إذا لم يســتطيعوا إخراجها عن 
أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى 
أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم 

بها. مخاطبون 
ولا تخرج نقــدا، فالنبي ژ 
نــص فــي الحديــث أن تخــرج 
(قوتا)، وممــا يثبت عدم جواز 
إخراجهــا نقــدا أن النقود كانت 
فــي عهــد النبي ژ ولــم يثبت 
أنــه جوّز لأحــد مــن الصحابة 
إخراجهــا نقدا. خلافــا للحنفية 
الذين يرون جواز إخراجها نقدا، 
بل هو أولــى عندهم، والراجح: 
ما عليــه جماهير أهل العلم في 

عدم جواز ذلك.
وقت صلاة العيد

أما عن الوقت المستحب لزكاة 
الفطر قالت د. هيا الصباح: يكون 
قبل صــلاة العيــد أي: من بعد 
صــلاة الفجــر إلــى قبيل صلاة 
العيد، والوقت المجزئ لها يكون 

قبل العيد بيوم أو يومين.
مقدارها

وأضافت: وزكاة الفطر صاع 
عن كل مســلم من قــوت البلد، 

الزكاة قرينة الصلاة
الزكاة ركن من أركان الملة، 
وفرض من فرائض الدين، قال 

االله عز وجل:
إلا ليعبــدوا  أمــروا  (ومــا 
االله مخلصين له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة) (البينة: ٥).

فهي الركن الثالث من أركان 
هذا الدين، قال النبي ژ: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول 

االله، وإقام الصلاة، وإيتــاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 
البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا».

والزكاة قرينة الصلاة في كتاب االله وسنة رسوله ژ، 
وعــد االله عز وجل من أداها راجيــا ثوابها بالخير الكثير، 
والخلف العاجل والبركة، قال االله تعالى: (وما أنفقتم من 

شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) (سبأ: ٣٩).
أما الذين بخلوا على أنفســهم، ولم يؤدوا ما أوجب االله 
عليهم من الزكاة فيما آتاهم من مال، إنما يعرضون أنفسهم 
ذِينَ  لعذاب االله جل وعلا، قال االله عز وجل: (وَلاَ يَحْسَبنََّ الَّ
هُمْ  هُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّ ُ مِن فَضْلهِِ هُوَ خَيْرًا لَّ ا آتَاهُمُ االلهَّ يَبْخَلُونَ بمَِ
مَواتِ  ِ مِيرَاثُ السَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللهَِّ سَيُطَوَّ

ا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (آل عمران: ١٨٠). ُ بمَِ وَالأَْرْضِ وَااللهَّ

شرع االله عز وجل زكاة الفطر 
طهــرة للصائم مــن اللغو والرفث 
وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم 
العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه، 
قال رســول االله ژ: «أغنوهم عن 
طواف هذا اليوم»، وهي مواســاة 
للفقراء حتى لا يبقى أحد يوم العيد 
محتاجا إلى القوت والطعام، من أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن 
أداها بعد صلاة العيد، فهي صدقة 
من الصدقات. وزكاة الفطر برهان 
على صدق الإيمان، وقد شرعها االله 

تعالــى لتجبــر أي خلل قد حدث في العبــادات، أو قد يرفع بها 
سهو أو نسيان، وتعتبر من أكرم الصدقات والزكوات عند االله 
تعالى، وتســمى صدقة الفطر بصدقــة رمضان لأنها تؤدى في 
رمضان، وقد شــرعها االله في الأصل تطهيــرا للصائم، مما قد 
يقــع به من الكلام، وزلل اللســان والأقوال غير المقبولة، يقول 
رســول االله ژ «زكاة الفطر طهــرة للصائم من اللغو والرفث 

وطعمة للمساكين».
جعــل االله عز وجل في زكاة الفطر خطا طيبا للمزكي، فهي 
تطهر صومه مما خالطه من لغو لا يليق وكلام بذيء لا يصح.

فعلى الصائم أن يعلم ان أخذ الفقير لهذه الزكاة فيه مصلحة 
ذاتية له وليست للفقير فقط، فهو يتطهر من آثام اللغو والكلام 
الفاحش، فزكاة الفطر فيها تزكية للصائم وتجبر نقصان صومه.
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